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لشي الإسلامق الين نميه 


ار رش مشام 
الأْسَارْ يكل أصول ارات 
هياممة الإييا محر يع سمرر الإسيويج الراصر 


ساد | ل رمم 
متب بر مسر 

أحمد الله تبارك وتعالى » وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله » ضلى الله عليه وعلى 
آله وصحيه وسلم . 

الابيد فد ماله ل سيق سوماق كه وميه سمه الله » وهى واحدة من 
أربع رسائل مخطوطة فى مكتبة المكتب الندى بلندن تحت رقم : دلطى عربى 18617 . وأولى هذه 
الرسائل رسالة بعنوان « مسألة فيمن يعتقد أن الكواكب ها تأثير فى الوجود » وتشغل الصفحات” 
من ظ ٠١‏ إلى ص 176 . وقد سبق نشر هذه الرسالة ضمن الجزء الأول من مجموع الفتاوى الكبرى 
وص 508 - 05”) ء ط . فرج الله الكردى » القاهرة 175 » (وأعيد طبعها فى مجموع الفتاوى 
بالرياض) . 

وأما الرسالة الثالثة فتقع فى الصفحات : ظ ١١ - 1١١‏ وتبدأً كايل : 

(بسم الله الرحمن الرحم .. أحمد بن تيمية إلى المولى السيد السلطان الملك المؤيد أيده 
الله ... » وهى رسالة لم تنشر بعد . ونص ف أُوِها أنها لابن تيمية . 

والرسالة الرابعة هى : مسألة فى قرب العبد إلى الرب وقرب الرب إلى العبد » وسبق نشرها 
ضمن مجموع فتاوى الرياض (ج ه ص 775 --1415) وتشغل هنا صفحات 155 3810/7 . 

وجميع هذه الرسائل مع الرسالة الثانية التى أحققها وأنشرها هنا خط واحد وبنفس عدد 
السطور والكلمات . 
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أما رسالتنا فهى بعنوان : « فصل فيما إذا كان فى العبد محبة لما هو خير وحق ومحمود فى 
نفسه ) وتستغرق الصفحات /!إ١1ا‏ - ١١١‏ من هذه المجموعة . 


وصف اغغخطوطة : 
كتبت هذه الرسالة خط نسخ حديث منقوط » ومسطرتها ١‏ سطرا فى كل سطر حوالى ١١‏ 
كلمة ؛» ورقمت الصفحات ف أعلاها إلى جهة اليسار بأرقام عربية (الأرقام فى وجه الصفحات 
وليست فى ظهورها) ورقمت المكتبة الصفحات بأرقام أوربية . 
وفى أعلى الصفحة الأول من الرسالة كتبت : ١‏ مسألة فيما إذا كان العبد محبة » وفى وسط 
الصفحة كتب جزء من البسملة هكذا : بسم الله النحمن ولم تظهر بقية البسملة وفى أسفل الصفحة 
ختم مكتبه الحكومة الطندية هكذا : 
2 ذه ااعسعد 00 166 وق وسط اكتم كتب 8/53 لطاعط أى مخطوطات دهى . وظهر رقم 
الصفحة فى أعلاها إلى اليسار وهو : 2397 . 
وتبدأ الرسالة فى ظ 777 . وأوها : ( يسم الله الرحمن الرحهم » » وفى السطر الثافى : « فصل : 
فيما إذا كان فى العبد محبة لما هو خير وحق » وبعد هذا حروف من كلمة ( وتحمود ) لم تظهر منبها 
الدال وم يظهر حرف الجر « فى ) بعدها . 
وأما الكلمات الأخيرة فى حر صفحة من الرسالة وهى ص 1١١‏ فهى : « والشقى من لم يتبع 
الدين ويعمل العمل الذى جاءت به الشريعة » فهذا هذا » والله أعلم . 
ولم ينص فى هذه الرسالة على أنها لابن يتمية ولكن وجودها بين ثلاث رسائل أخرى كلها لابن 
تيمية » وكونها بنفس الحظ وبنفس اليئة » فضلا عن أسلوبها وموضوعها » كل هذا يجعلنى أكاد أجزم 
بكونها لشيخ الإسلام ( ابن تيمية ) يسمه الله . 
وت رسائل ابن تيمية رسبالة للغزالى كتبت بمخط مختلف وهى رسالة المعارف العقلية للغزالى » 
وضمت فى محلد واحد إلى رسائل ابن تيمية السابقة . 


م مسألة فيما إذا كان [ فى ] العبد مبة ة 
ولم ينص على اسم ناسخ هذه الرسائل » ولكن ذكر ف الرسالة الأولى أنها : ( ملك الفقير 
أحمد الباسطى بن عيد الباسط ثم ملكه عبد الرحمن أحمد خادم الإمامين الأعظمين »© . 


ولعل موضوع هذه الرسالة الصغيرة هو أجمل موضوع وأقربه إلى المناسبة التى ضمت هذه 
المجموعة من الأبحاث والمقالات » أعنى مناسبة تكريم أخى وأستاذى الأستاذ محمود محمد شاكر 
بمناسبة بلوغه السبعين » مد الله تعالى فى عمره ونفع بعلمه المسلمين + اللوم امن 


مك رشاد سالم 


الصققحة الأو عن الرسالة ص ١!‏ 


ظهر الصفحة الأول ظ ١!/‏ 


الصفحة الاخية من الرسالة ص ١١‏ 


/ مسألة فيما إذا كان [ فى ع العبد محبة 00 
بسم الله الحمن الرحمم 


/ يسم الله النسمن الرحم نل 
فصل 


فيما إذا كان فى العبد حبة لما هو خمير وحق ومحمود [ فى "2 نفسه » فهو يفعله لمافيه من 
لمحبة له ء لا لله » ولا لغيره من الشركاء » مثل أن ”© يحب الإلحسان إلى ذوى الحاجات » ويحب العفو 
عن أهل الجنايات » ويحب العلم والمعرفة © وإدراك الحقائق . ويحب الصدق والوفاء بالعهد وأداء 
الأمانة وصلة الرحم » فإن هذا كثير غالب فى الخلق فى جاهليتهم وإسلامهم » فى قوق النفس 
العلمية والعملية » فإن أكثر طلاب العلم يطلبونه محبة » ولهذا قال أبو داود للإمام أحمد بن حنبل : 
طلبثٌ هذا العلمّ - أو قال - : جمعته لله ؟ » فقال : لله عزيز » ولكن حب إلى أمر ففعلته . 

وهذا حال أكثر النفوس ء فإن الله لق فيها محبة للمعرفة والعلم وإدراك الحقائق » وقد يخلق 
فيبا محبة للصدق والعدل والوفاء بالعهد » ويخلق فيها محبة للإحسان والرحمة للناس » فهو يفعل هذه 
الأمور : لا يتقرب بها إلى أحد من الخلق ٠‏ ولابطلب مدح أحدٍ ولا خوفا من ذمّه » بل لأن هذه 
الإدراكات والحركات يتنعّم بها الحى يعد بها » ويجد بها فرحاً وسروراً » يا يلتذ بمجرد سماع الأصوات 
الحسنة ٠‏ ويمجرد رؤية » الأشياء البَهجّة » وبمجرد الرائحة الطيبة . 


© فى الأصل طمست الحروف الأحيقة من السطر © أن : مطموسة فى الأصل . 
بحيث تقرأ : ودق وحمو ؛ ولعل الصواب ماأئيته . 7 والمعرفة : مطموسة فى الأصل . 
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وكذلك يلتذ ويفرح ويتنعّم بمعرفة نفسه للأشياء التى تُعرف بالباطن » ويلتذ أيضا بشهود 
باطنه وإحساسه » كا يلتذ بشهود ظاهره وإحساسه » وكذلك ياعذ بما تعقله نفسه من الأمور الكلية 
/ التى تعقلها , وكذلك فى أفعاله وحركاته » م يلتذ بأكله وشربه ونكاحه » وكا يلتذ برحمته وإحسانه 
إلى أهل الحاجات من أقاربه وغير أقاربه » ويلتذ بالجود والإعطاء » ويلتذ بالعفو عن المسىء إليه وترك 
معاقبة المسبىء » ك يُذكر عن المأمون أنه قال : لقد حُيّب إلىّ العفو حتى إلى أخاف ألا أثاب عليه . 

فهذه مكارم الأحلاق التى تكون فى بنى آدم » م كانت تكون فى أهل البادية » فهذا الحس 
وهذه الخركة الإرادية يتنعّم به الحى وينتفع به ويلتذ فى الخال . 

ولايقال : إن فعل ذلك لغير غرض ولا لجلب منفعه أو دفع مضرة » بل فيه جلب منفعه ودفع 
مضرة فى نفسه » ؟ فى نفس الأكل والشارب يستجلب به منفعة الشبع » ويستدفع به مضرة اللجوع » 
فهكذا سائر هذه الأمُور يدفع بها عن نفسه مضرات » ويستجلب لا بها لذات . 

ولو لتك + اسيوف مم و حقايت عند ف قيهن شنا ان مده 6 عن كنا فق 
جسمه بزوال المرض وحصيل العافية . 

وهذه أمور محسوسة بالباطن والظاهر » وهى التى أدرك حسنها من قال : إن العقل يُقبْح 
ويُحسمّن » ومن قال : إن العلم بحسنها لصفة قائمة بها معقولةٍ : إما بالبديبة وإما بالنظر » أو معلومة 
بالشرع . 

ولقد صدق ف قوله : إن حسنها وقبحها لمعنى قام بها » وصدق أن ذلك قد يُذْرَكَ بالعقل ) 
وقد يدرك بالشرع . 

وقد غلط الأول فى نفيه " أن يكون ذلك لمافيه من جلب منفعة إلى العبد ودفع مضرة راجعة 


إلىنفسه » وإن كان ذلك ف الدار الآخرة أيضا » فإن / ذلك أمر محسوس . 


والثانى”* غلط حيث اعتقد أن ذلك ليس لصفة فى الفعل » وأن السن والقبح ليس إلا مجرد 


© ف الأمل : فى نفسه » ولعل الصواب ماأثيته . وابن ‏ ذلك لغير غرض ولا لجلب منفعه أو دفع مضرة ... إن » . 
تيمية يعقب هنا على الآراء الختلفة فى هذا الموضوع ٠‏ ولعله © الرأى الثانى الذى يشير إليه ابن تيمية هو رأى 
يقصد بالأول الكلام الذى سبق ذكره وفيه : « لايقال : إن فعل2 الأشاعرة فى مسألة الحسن والقبح . 
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إضافة الفعل إلى الأمْر والنبى » فأصاب بعض الإصابة فى كونه جعل ذلك من الملاومة للطبع والمنافرة 
عنه » ومن باب كال المتصف بذلك ونقصه » ولكن غلط فى ظنه أن الحُسن والقبح العقليين 
صادرين عن ذلك » لم يغلطا كل الغلط ٠‏ فإن الحسن والقبح : الذى يدرك بالحس وبالعقل 
وبالشرع ٠‏ وبالبصر والنظر والخبر , بالمشهور الظاهر وبالباطن » وبالمعقول القياسى وبالامر الشرعى » 
. هو ف الأصل من جتس واحد ء فإن كلا يُكُلّم يذلك » يثبت به مالا يُعلم بالآخر ويثبت به . 
وهذه الطرق الثلاثة : السمع » والبصر » والعقل » هى طرق العلم : 
فالبصر - وهو المشهود الباطن والظاهر - يدرك مافى هذه الخركات والإرادات من الملاومة 
والمنافرة » والمتفعة والمضة العاجلة . ش 
والسمع - وهو وحى الله وتنزيله - يخبر بما يقصئر الشهود عن إدراكه من منفعة ذلك ومضرته 
ق الدار الآخرة . 
فهام الدين بالفطرة وتقديرها » لا بتحويلها وتغييرها » فإن كل مولود يولد على الفطرة » الله 
خلق عباده خنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرّمت عليهم ماأحل الله لهم » وأمرتهم أن يشركوا به مالم ينزّل 
به سلطانا . هكذا أخبرنا الله فيما روى عنه رسوله فى الحديث الصحيح الذى رواه مسله" . 
فهم بفطرتهم يحبون الله وحده ويحبون تناول مايحتاجون إليه من الطبيّات » واحبة تتبع الشهوذ 
والاحساس » فهذا الذى فى فطرهم من الحس والحركة إلى عبادة خخالقهم ثما يعينهم / عليها من 
طيبات الرزق » هو وجه الحْسن الثابت بالأفعال الحسنة : مأمُورها ومبّاجها » فإن ذلك كله 
الشهادة أدرك بالشهود والإنحساس » وماكان غيباً أدرك بالسمع الذى جاء به المرسلون . 


(© الحديث عن عياض بن حمار المجاشعى رضى الله تخطبته : ألا إن وبى أمرنى أن أعلمكم ماجهلتم ... وإنى لقت 
عنه فى : مسلم + / بوم - رول إكتاب الجنة وصفة عبادى حنقاء كلهم » وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
تعيمها وأعلها » باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة ديتهم ؛ وحرّمت عليهم ماأحللت لهم » وأمرتهم أن يشركوا لى ما لم 
وأهل النار) وأوله : ... أن رسول الله عه قال ذات يوم 2 أنزل يه سلطانا والحديث مع اختلاف ف اللفظ ف المسند - 


طرق العلم الثلاثة 


١‏ - البصر 


” - السمع 


ص ولا 


ع - المقل 


(القلب) 
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والقلب يعقل هذا المشهود وهذا المسموع »ء فلابد من أن يعقل ماأمر الله به وأخبر » كا لابد 


ثابت فى النفس . 


أن يعقل ماشهدنا وحسسنا » فيعقل الشهادة والغيب » بمعنى ضبط العلم بجريان ذلك على وجه كلىٌ 


لكن رَعْم أوك أن العقل ابرإاتيو حتن. لعل رياولا مايه بطل 00 


أولكك أن الشر ل ل 
لبر »الأنكروا اللايسة فى حقد ساق :> مزل هوا أن نما رع 


للرب من جنس ماعقلوه فى 


ارادوا | أن يثبتوا 


ا بتارو لحا ما 10 


لادُفعال 


الحسنة » وبغضه للمسيئين بها » وهذا هو المعنى الذى يُعبّرون عنه فى حقنا : الملاءمة 


لشن 0 2 5-3 . 8 1 3 
والمنافرة » وإثما اتوا من جهة مافيهم من نوع تجهم”” 
وهذا أنكر أولنك د 0 إنكارهم هذه الصفات يد أنكروا القدر 3 وهو عموع قدرته ومشيكته 


وخلقه » وأنكر هؤْلام مافى الشريعة من المناسبات والمحاسن الد 
أيضا مافى خلقه ومشيقته من الحكمة والبحمة . 


> (ط . الحلبى) ل 

(؟ يقصد ابن تيمية بذلك المعتزلة وأمتالهم ممن يقولون 
يأن ١‏ العقل وحده - بدون الشرع - كاف فى إدراك الحسن 
والقبح » وأن حكم العقل يغنى عن الشرع ء أو أن الشرع تابع 
فى حكمة لحكو , العقل . 

'؟ يقول ابن تيمية فى « فصل فى مسألة تحسين العقل 
وتشبيحه ) (جموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية لم : 
4 - 405 ء طبع الرياض 81؟١)‏ : ١‏ فالناس فى مسألة 
التحسين والتقبيح على ثلاثة أقوال : طرفان ووسط . الطرف 
الواحد : قول من يقول بالحسن والقبح ويجعل ذلك صفات ذاتية 
للفعل لازمة له ولا يجعل الشرع إلا كاشفا عن تلك الصفات » 
لامبيا لشىء من الصفات » فهذا 3 قول المعترلة » وهو ضعيف . 
وإذا ضم إلى ذلك قياس الرب على خلقه , فقيل : ماحسن من 
اخلوق حسن من الخالق ؛ وماقبح من الخلوق قبح من الخالق 
ترتب على ذلك أقوال القدرية الباطلة » وماذكروه فى التجوير 


لتى انطوى عليها الأَّمر والنبى » وأنكروا 


والتعديل ... وأما الطرف الآخر ... فهو قول من يقول : إن 
الأفعال لم تشعمل على صفات هى أحكام , ولا على صفات هى 
علل للأّحكام » بل القادر أمر بأحد المائلين دون الآخر محض 
الإزادة .لا كد ولا لرعاية مصلحة فى الخلق والأمر . 
ويقولون : إنه يجوز أ اناه لل بالشرك بالله » وينبى عن عيادته 
وحده . ويجوز أن يأمر بالظلم والفواحش » ويابى عن البر 
والتقوى ء والأُحكام التى توصف بها الأحكام جرد نسبة وإضافة 
فقط , وليس المعروف فى نفسه معروفاً عندهم ولا المنكر فى 
نفسه منكرا عندهم ... ليس فى نفس الأمر عندهم لامعروف ولا 
منكر ولا طيب ولا خبيث » إلا أن يعبر عن ذلك بما يلائم 
الطباع » وذلك لايقتضى عندهم كون الرب يحب المعروف 
ويبخض در .. وهذا حلاف المنصوص و«المعقول . وقد قال 
تعالى : (ا! لله أعلم حيث يجعل رسالته) وعندهم تعلق الإرسال 
بالرسول كتعلق الخطاب بالأفعال ) لا يستلزم ثبوت صفة لا 
قبل التعلق ولابعده - 
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فهرَلاء أثبتوا القدرة والمشيقة والخلق » ولكن قصروا فى إثبات الرمة والحكمة والعدل . وأوانك 
/ أنبتوا شيئا من الحكمة والعدل ؛ ولكن قصّروا فى ذلك أيضاً » مع تقصيهم فى القدرة والمشيفة 
والخلق , وإن كان كل من الفريقين لالدكر آم (الشير ع تودفيه:: 

لكن غلاة أولك دفعوا بعقوهم كثيرا ثما جاء به الشرع من الأمر والنبى » وقالوا : هذا يخالف 
الدكية المعقولة » كا فعل إبليس وذووه . وغلاة هلا دفعوا أيضا الأمر والنبى وقالوا : لو شاء الرحمن 
ماعبدناهم ١‏ كا قال المشركون . وإبليس أغلظ كفرا » وهذا كانت بدعة أولنك أقرب إلى السنة 


والجماعة . 


وهذه الامور التى تحبها النفوس والقلوب بفطرتها هى المعروف » والتى تبغضها هى المنكر , 
فإن المعرفة هى إحساس مع محبة » والإنكار إحساس مع بغضة . فأما مالم يُحَسّ حال فلا ”" يُعرف 
ولاينكر » ومالا يُحب ولا يبغض بحال فلا يُعُرف ولا ينكر . وإذا حُدِّث الرجل بحديث فأنكره لجهله 


- والفقهاء وجمهور المسلمين يقولون : الله حرم المحرمات 
فحرمت » وأوجب الواجبات فوجبت » فمعنا شيئان : إيجاب 
وتحريم » وذلك كلام الله وخطابه . والغانى : وجوب وحرمة ع 
وذلك صفة للفعل . والله تعالى حكم : علم بما تتضمنه الأحكام 
من المصالح . فأمر ونبى لعلمه بما فى الأ والنبى والمأمور 
والحظور من مصالمح العباد ومفاسدهم . وهو أثيت حكم 
الفعل » وأما صفته فقد تكون ثابتة بدون المنطاب . 

وقد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة 
أنواع : 
أحدها : أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو 
مفسدة » ولو لم يرد الشرع بذلك » كا يعلم أن العدل مشعمل 
على مصلحة العالم » والظلم يشعمل على فسادهم » فهذا النوع 
هو حسن وقبيح ١‏ وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك » لا أنه 
أثبت للفعل صفة لم تكن . لكن لا يلزم من حصول هذا القيح 
أن يكون فاعله معاقبا فى الآخرة » إذا م يرد شرع بذلك . وهذا 
بما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح فإنهم قالوا : إن 
العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة » ولو ل يَبْعَتْ إلهم رسولا » 


وهذا خلاف النص . 

النوع الثانى : أن الشارع إذا أمر بشىء صار حسنا » 
وإذا نمى عن شىء صار قبيحا » واكتسب الفعل صفة الحسن 
والقبح بخطاب الشارع . 

والنوع الثالث : أن يأمر الشارع بشىء لمتحن العبد : 
هل يطيعه أم يعصيه ؟ ولايكون المراد فعل المأمور بع كي أمر 
إبراهم بذبح ابنه , فلما أسلما وتله للجبين حصل المقصود ففداه 
بالذبح ... فالحكمة منشوّها من نفس الأمْر » لا من نفس 
المامور به . 

وهذا النوع والذى قبله لم يفهمه المعتزلة » وزعمت أن 
الحسن والقبح لايكون إلا لما هو متصف بذلك » بدون أمر 
الشارع . 

والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من قسم الامتحان » 
وأن الأفعال ليست لا صفة لا قإى الشرع ولا بالشرع . 

وأما الحكماء والجمهور فائبتوا الأقسام الثلاثة وهو 
الصواب . 
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فإنه أنكر مالا أحبه سممُه » وكذلك الحديث المنكر عند أهل الحديث هو مالم يسمعوه فيحبوه 
لصحته وصدقه » فإذا سمعوه يذلك أنكروه بعد إحساسه . 

(التمابرة هنا أذ عية هذء: الأتوو القسدة اش امدفوماً بز تحيودا »بولق قعل هذه الامون 
لأجل هذه المحبة لم يكن مذموماً ولا معاقباً , بلايقال إن هذا عمله لغير الله » فيكون بمنزلة المراى 
والمشرك » فذاك هو الشرك المذموم . وأما من فعلها مجرد امحبة الفطرية فليس بمشرك ولا هو أيضا متقربا 
بها إلى الله حتى يستحق عليبا ثواب من عمل لله وعبده » بل قد يثيبه عليها / بأنواع من الثواب : إما 
بزيادة فيها فى أمثاها » فيتنعّم بذلك فى الدنيا » وهذا كان الكافر يُجزى على حسناته فى الدنيا وإن لم 
يتقرب بها إلى الله » ولو كان فِعُلُ كل حَسن إذا ل يُفعل لله مذموماً يستحق به صاحبه العقاب لم 
أطعم الكافر بحسناته فى الدنيا إذا كانت تكون سيئاتٍ لا حسنات » وإذا كان قد يتنعم بها فى الدنيا 
ويُطعم ببافى الدنياء فقد يكرن من فوائك هذه الحسنات ونتييجتها وثوابها ى الدنيا أن مهديه الله إلى أن 
يتقرب بها إليه » فيكون له عليها أعظم الثواب فى الآخرة . 

وهذا معنى قول بعض السلف : طلبنا العلم لغير الله فأبى " أن يكون إلا لله . وقول الآخر ل 
قيل له : إنهم يطلبون الحديث بغير نيّة » فقال : طلبهم له نيّة » يعنى نفس طلبه حسن ينفعهم . وهذا 
قيل فى العلم لخصوصيته » لأ العلم هو الدليل المرشد » فإذا طلبه بنبة وحصّله عرفه الإنحلااص 
لله والعمل له . 

ولهذا قال من قال : هو من النظر الأول الذى هو مُقدمة العرفان : فإن القصد والنية مشروط 
بمعرفة المقصود المنوى به » فإذا لم يعرفه بعدُ كيف يتقرب إليه ؟ فإذا نظر بمحبة أو غييها فعلم المعبود 
المقصود صح خيقذ أن يعبده ويقصده . وكذلك الإخلاص كيف يخلص من لم يعرف الإتخلااص ؟ 


. فلو كان طلب علم الإخخلاص لايكون إلا بالإخلاص نزم الدَّوْر » فإن العلم هو قبل القصد والإرادة 
من إخلاص وغيو ء ولا تقع الإرادة والقصد حتى يحصل العلم . 


وعلى هذا قماذ كره الإمام. أحمد عن نفسه / هو حسن ؛ وهو حال النفوس الحمودة المستقم 


له 7 1ن 65 
ف الاصل : فابا . 


61 مسألة فيما إذا كان [ فى ع العبد محبة 16١‏ 


حانها . ومن هذا قول خخديجة رضى الله عنها للنبى مُه : إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتقرى 
الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب البق . فهذه الأمور كان يفعلها محبة لها تُخلق 
على ذلك وقطر عليه » فعلمت أن النفوس المطبوعة على محبة الأمور الحمودة وفعلها لابوقعها الله فيما 
يضاد ذلك من الأمور المذمومة » لما قال لا : قد حشيتٌ على نفسبى . قالت : كلا والله لا يخزيك الله 
بدا :+ المووف وو ل الي ا ش 
وقد تنازع الناس فى النبوة : هل هى مجرد إنباء الله لعبده » أو هى راجعة إلى صفات كل 
فيه ؟ 5 تنازعوا فى النبوة : هل هى مجرّد تعلق خطاب الشارع » أو هى راجعة إلى صفات يتميز 
بها » ولابد من خمطاب إلى أو إنباء ؟”' ولهذا كانت النبوة أجزاء » ما قال النبى مَييِ : الحدى الصالح 
والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جُزءًا من النبوة - رواه أهل السئن”" , فهذا فى 
العمل . وقال فى العلم : الرؤيا الصا حة جزعٌ من ستة وأربعين جزءا من النبوة» . وقال : ثلاث من 


أخلاق المرسلين © , 


الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى عدة مواضع فى 


ا البخارى . 


انظر مثلا فتح البارى (ط . السلقية) ١١ / ١‏ حديث . 


رقم ” (كتاب بدء الوحى »ء الباب الثالث) +8 / ١١/ا‏ حديث 
رقم 4981 (كتاب التفسير » سورة إقرأ) . 
وهو فى صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها أيضا 
(بشرح النووى) ” : /159 - ه١٠‏ (كتاب الإيمان , باب بدء 
الوحى) . 1 
وف المسند (ط . الحلبى) 77/5 لإ وى 
© ف الأصل : بناء » ولعل الصواب مأأثيته . 
الدديث عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : سنن ألى 
داود كاحت الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد) 717/4 
(كتاب الأدب , باب ف الوقار) وأوله : إن الحدى الصالح ... لم 
وجاء الحديث فى المسند (ط . المعارف) 4 / 4غ؟ - 
5 (قم 5164 5196) . 


9 الحديث عن عبادة بن الصامت وأبى عريرة وأنس وألى 


سعيد الخدرى رضى الله عنيم ل 
فتح البارى 1١‏ | 0/5 رقم 794 + 5985 (كتاب التعبير » 
باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة ...) » 7١‏ / 404 رقم /ا١ء/ا‏ 
(كتاب التعبير » باب القيد فى المنام) 

صحيح مسلم (بتحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباق) 
١0/4 / 5‏ رقم 553 ؛ 5134 (كتاب الريا » الأحاديث من 
5 ىم 

سئن ألى داود 4 / 417 (كتاب الأذب » باب ماجاء فى 
الرويا) . 1 

سنن الترمذى (نشر الاستاذ عبد الرحمن محمد عئان) 
؟ / 5د (كتاب أبواب الرؤيا ء باب أن رقيا المومن جزء من 
ستة وأربعين ...) » 5 / 573 (كتاب أبواب الرؤيا » باب ماجاء 
فى تعبير الرؤيا) وهذا الحديث عن أنى رزين العقيل رضى الله 
عنه . وجاء الحديث فى المسند وفى ستن ابن ماجة . 

© ف الأصل : ثلث من أخلاق المرسلين ء وبعد هذه 

العبارة بياض بمقدار عشر كلمات تقريبا : ولم أجد هذا حت 
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وهذا الحب والإحساس الذى خلقه الله فى النفوس هو الأصل فى كل حُسن وقبح » وكل 

حم وذم » فإنه لولا الإنحساس الذى يعتد به فى حب حبيب وبغض بغيض لما وجدت ححركة إرادية 

اص 8 أصلاً تحرك شيئا © من الحيوان باخحتياره » / ولما كان أمر ونبى وثواب وعقاب » فإن الثواب إنما هو بما 
تحبه النفوس وتتنعم به » والعقاب إنما هو بما تكره النفوس وتتعذب به » وذلك إنما يكون يعد 
الإإحساس » فالإحساس والحب والبغض هو أصل مايوجد فى الدنيا والآخخرة من أمور الحى ٠‏ وبه 

حَسسُنَ الأمر والنبى والوعد والوعيد . وذاك الأمر والنبى والوعد والوعيد هو تكميل للفطرة » وكل منهما 

عون على الآخر » فالشريعة تكميل للفطرة الطبيعية » والفطرة الطبيعية مبدأً وعون على الإيمان 

بالشرع والعمل به » والعبد من دان بالدين الذى يصلحه فيكون من أهل [ العمل ] الصالح" فى 

الآخرة » والشقىّ من لم يتبع الدين ويعمل العمل الذى جاءت به الشريعة » فهذا هذاء والله أعلم . 


- الحديث ولكنى وجدت حديئا بمعناه ذكره السيوطى ىف الكبير » عن ألى الدرداعم . 

« الجامع الكبير » ونصه : < ثلاث من أخخلاق النبوة : تعجيل © ف الأصل : شىء . وهو خخطأً . 

الإفطار ‏ وتأخير السحور ء ووضع المين على الشمال فى 7" فى الأصل من أهل الصالح » ولعل الصواب. ما 
الصلاة » . ثم قال السيوطى : (طب - الطبرافى فى المعجم ١‏ أثيته . 


